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ترجمة وتحرير نون بوست

كطبيبة في أحد مستشفيات أوروبا الغربية، أرى أن الأمريكيين والبريطانيين كذلك يتعاملون في تلك
الأيام الأولى لوباء كورونا العالمي وكأنهم يشاهدون فيلم رعب معروف ينقسم فيه الأبطال إلى أزواج

أو يقررون الذهاب في جولة للطابق السفلي المظلم.

ــدراس ــأن الأمــر مجــرد إنفلونزا ويرغبــون في بقــاء الم ــة مــن هــذا الســلوك ب تتظــاهر النســخة الحقيقي
مفتوحة ويخططون للسفر في إجازات والذهاب للعمل يوميًا، هذا ما حدث في إيطاليا، لقد كنا نفعل
ذلك حتى عندما بدأت بعض أعراض فيروس كورونا تظهر على الناس، كنا نقول إنها حالة إنفلونزا

شديدة.

لقــد حافظنــا علــى تقــدم الاقتصــاد ووجهنــا الاتهامــات للصين ودعونــا الســياح لمواصــلة الســفر، كــان
معظمنا يقولون لأنفسهم ولبعضهم البعض إن الأمر ليس سيئًا إلى هذا الحد، فنحن ما زلنا شبابًا

أقوياء، سنكون بخير حتى لو أصابنا الفيروس.

بعد مرور شهرين كنا نغرق، تقول الإحصاءات وفقًا لمنحنى الصين إننا لم نصل للذروة بعد، لكن معدل
الوفيات لدينا تجاوز % وهي ضعف النسبة المعروفة عالميًا، بعيدًا عن الإحصاءات هكذا يبدو الأمر
في الواقع، معظم أصدقاء الطفولة يعملون الآن كأطباء في شمال إيطاليا، في ميلان وبرجامو وبادوا،
كـان عليهـم أن يختـاروا واحـدًا مـن هـؤلاء لـوضعه علـى جهـاز التنفس: إمـا أب لطفلين في الــ مـن
عمره أو رجل في الـ من عمره بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض أخرى أو رجل في الـ من
 عمــره ويعــاني مــن ارتفــاع ضغــط الــدم، لأنهــم لا يملكــون أسرةّ كافيــة في المســتشفى، هنــاك أيضًــا

شخصًا آخرين ينتظرون في الخا ويتنفسون بصعوبة وبحاجة للأكسجين.

كان الجيش يحاول نقل بعضهم إلى مناطق أخرى بطائرات الهليكوبتر لكن ذلك لم يكن كافيًا، لقد
كان الانتشار سريعًا للغاية، كان الناس يمرضون بشكل كبير في الوقت نفسه، ما زلنا ننتظر أن يصل
يبًا من الفيروس لذروته في أوروبا، ربما أول إبريل في إيطاليا ومنتصف أبريل في ألمانيا وسويسرا، وقر
هـذا التـوقيت في المملكـة المتحـدة، أمـا في الولايـات المتحـدة فقـد بـدأت العـدوى للتـو، لـذا حـتى نتجـاوز

الذروة ليس أمامنا حل إلا فرض قيود اجتماعية.

معدل الوفيات مقياس خاطئ، فالإصابة بالفيروس قد تفسد حياتك بأشكال
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كثر من مجرد قتلك مختلفة أ

لكن إذا كانت حكومتك مترددة فيجب أن تفرض هذه القيود على نفسك، ابق في بيتك ولا تسافر،
يــه، لكننــا في الــغ كــل التجمعــات العائليــة وحفلات الــدعايا والســهر ليلاً في الخــا، إنــه أمــر مزعــج وكر
كـثر مـن  شخصًـا في الغرفـة أوقـات صـعبة فلا تخـاطر بحياتـك، لا تذهـب إلى أمـاكن يجتمـع فيهـا أ

نفسها، فهو ليس وضعًا آمنًا ولا يستحق المخاطرة.

كيدة؟ لماذا نفرض الطواريء إذا كانت نجاة معظم الناس أ

ــالفيروس قــد تفســد حياتــك بأشكــال ــة ب إليكــم الســبب: معــدل الوفيات مقيــاس خــاطئ، فالإصاب
كـثر مـن مجـرد قتلـك، قـد تقـول “نحـن جميعًـا شبـاب” حسـنًا، وقـد تقـول أيضًـا “حـتى لـو مختلفـة أ

أصابنا المرض سننجو بحياتنا” رائع.

ماذا لو كنت بحاجة إلى  أشهر من العلاج الطبيعي قبل أن تستعيد حياتك الطبيعية مرة أخرى، أو
أصابت رئتيك ندوب نسيجية وكان لزامًا عليك أن تقيد مستوى نشاطك البدني لبقية حياتك، ولا
يخفــى عليــك أنــك قــد تصــاب بعــدوى أخــرى في أثنــاء وجــودك في المســتشفى أو في أثنــاء علاجــك أو
انتظـارك للفحـص بسـبب جهـازك المنـاعي الـذي يقـدم إنـذارًا خاطئًـا لحالـة إنفلـونزا عاديـة، لا تسـتحق

رحلة سفر للعمل أو الترفيه هذه المخاطرة أبدًا.

الآن من المحتمل أيضًا أن تُصاب بفيروس كورونا ولا تظهر عليك أي أعراض، هذا جيد جدًا لك، لكنه
سيء للجميــع بدايــة مــن أجــدادك وحــتى كبــار الســن الذيــن تلتقيهــم في مــترو الأنفــاق عنــد صــعودك
ونزولك، أنت بخير وبالكاد تسعل أو تعطس، لكن تنشر العدوى حولك وتقتل سيدة مسنة دون أن

تدرك ذلك، فهل هذا عادل؟

من وجهة نظري الشخصية والمهنية: من واجبنا جميعًا أن نبقي في المنزل إلا في حالات خاصة مثل
الذهــاب إلى العمــل إذا كنــت تعمــل في الرعايــة الصــحية أو إذا كنــت تنقــذ حيــاة أحــدهم وتنقلــه إلى

المستشفى أو أنك تذهب للتسوق وإحضار الطعام لكي تبقى على قيد الحياة.

من واجب كل شخص أخلاقيًا ومدنيًا في كل مكان المشاركة في هذا الجهد
العالمي للحد من هذا المرض الذي يهدد البشرية

لكن عندما نصل إلى هذه المرحلة من الوباء، فمن الضروري جدًا أن لا ننشر الفيروس، وما يفيد حقًا
في تلك الحالة هو فرض القيود الاجتماعية بشكل مثالي، يجب على الحكومة أن تفرض هذه القيود
وتــوفير احتيــاطي مــالي لتعــويض أصــحاب الأعمــال وتخفيف العــبء المــالي علــى الجميــع قــدر الإمكــان

والحد مما يدفعك للمخاطرة بحياتك وحياة الآخرين لتوفير احتياجاتك.



لكن إذا كانت حكومتك أو الشركة التي تعمل بها بطيئة في استيعاب الأمر واتخاذ القرارات فتحمل
المسؤولية وافرض قيودًا على نفسك ولا تخ إلا للضرورة القصوى.

هذا هو علم الأوبئة وهو كريه للغاية، إنه متطرف لكن لحظ الحسن لا يحدث وباء بهذا العنف كل
عام، لذا اجلس في مكانك ولا تسافر أي مكان، فالأمر لا يستحق على الإطلاق.

مـن واجـب كـل شخـص أخلاقيًـا ومـدنيًا في كـل مكـان المشاركـة في هـذا الجهـد العـالمي للحـد مـن هـذا
يًا، والحد من نشر المرض المرض الذي يهدد البشرية، يجب عليك تأجيل أي تحرك أو سفر ليس ضرور
قدر الإمكان، نأمل أن تحظى بالمتعة في يونيو ويوليو وأغسطس عندما ينتهي هذا الأمر، وحتى ذلك

الحين نتمنى لك السلامة والحظ الطيب.

** كاتب هذا المقال طبيبة في أحد المستشفيات الأوروبية الكبرى ورفضت كشف اسمها لأنها لا تحمل
تصريحًا إعلاميًا.
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